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الفصل الثالث والأربعون
ــزي  ــن المرك ــوة الأم ــى ق ــا عل ــا ملازمــن ألحقن ــا )١١( ضابطً  كنّ
بالإســكندرية عــام ٧٤ مــن اليمــن للشــمال واقفــن..  كمال الســنباوي. 
رفعــت عبــد الحميــد. لبيــب العلقامــي رحمــه الله. أحمــد زكــي. أحمــد 
الغيــط.. وورانــا  وأنــا قاعــد لوحــدي في  شــعبان. مجــدي صالــح. 
ــا..  ــد لن ــا ومرق ــص لن ــه الله..  بيب ــة( رحم ــك هندي ــس ب ــدة ) أن العم
وخلفــه عبــد الحميــد بــك الشــناوي )محافــظ الغربيــه فيمــا بعــد( 
وأحمــد بــك ياســن رحمــه الله.. وباقــي ) ١١( كان عيــد فهمــي وعبــد 
أنــا والكفــافي كنّــا في  البيلــي ومحمــد كفــافي رحمــه الله..  القــادر 
الســرية الرابعــة بالكتيبــة الســابعة برئاســة عبــد الحميــد الشــناوي 
مجموعــه  وبخــاف  كتيبــة   ٢ بــه  الســوداء  بالــرأس  القطــاع  وكان 
الشــئون الإداريــة ومــن الســادة العظمــاء والقــادة ذوي الجهــد والعطــاء 
والــولاء والانتمــاء لأســرتنا الصغيــرة الأمــن المركــزي ولأمنــا الغاليــه 
العزيــزه بلدنــا الحبيبــة مصــر.. القائــد الأب الحنــون والشــجاع العميــد 
جــال أبــو الخيــر أصبــح حكمــدار المنيــا فيمــا بعــد. والإخــوة الكــرام 
وأســاتذتنا النبــاء مــع الاحتفــاظ بالرتــب والألقــاب.. توفيــق حســن. 
جــودت حامــد. مصطفــى رفعــت. عصــام رشــدي. مصطفــي صبــري.م 
حمــد رشــاد. حســن علوانــي. أنــس هنديــة. حســني ســرور. أحمــد 
نبيــل. أحمــد ياســن . أحمــد ســعد. ســعيد بــدوي . محمــد العســلي. 
ــو الفتــوح.  توفيــق الغريانــي. ســعيد رشــاد. ســمير شــبايك. ســمير أب
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يحيــى اســماعيل.محمود فتحــي. الســيد محمــود. حمــدي البحيــري. 
زكريــا جــال. أحمــد حســونة .حمــدي مبــروك. هانــي عمــر. عــز 
قنصــوه. نزيــه عمــار. علــي شــريف. ســعد أبــو النصــر )أصبــح مســاعد 
الأمــن المركــزي(. محمــود صالح.كمــال حســني. عبــد الجليــل الفــار. 
منتصــر بــك. محمودبــك ياقــوت. توفيــق بــك. ســمير بــك. ســعيد 
باشــا مهنــا.. كنّــا نبــدأ بالطابــور ثــم ألــذ وأفخــم وأطيــب فطــور..  
رأت..  ولا  أعينكــم   مــا لا..   ايــه..  اهمــدوا حاقولكــم محتوياتــه 
بقكــم..  ذاق أو أكل!.. وكانــت نعمــة النعــم.. ولا في بيوتنــا لقيناهــا.. 
ولا في أي حتــة شــفناها.. إيــه هيــه.. أنــت وهــي؟.. زبــده وقشــطة 
أصلــي مــن المنبــع ) الأريــاف( وكذلــك عســل نحــل فخــم وعســل أســود 
ومنيــل )علــى الحاســدين والوحشــن( وكذلــك بيــض مســلوق ومشــوي 
وســخن يجــن وفــول لــوز ) بالســوس( ومــش بالطماطــم )والــدود( 
وفلافــل حراقــة للبــق والأذنــن.. وعــدس كهرمــان يمــا البطــن قبــل 
العــن وعيــش طــازة وســخن إفرنجــي وعربــي وشــامي وباتــون ســاليه 
وحاجــات كتيــرة معرفــش اســمها إيــه وبتيجــي منــن..؟ ده غيــر جميــع 
المشــروبات الســاقعة و الســخنة المولعــة )تولــع فيكــم يــا رب ياللــي 
منفســنين ومنــا غيرانــن وعنيكــم عَلــى الأكل ناظريــن ومناخيركــم في 
ــي  ــي همــا الل ــا منكــم آمــن.. ياعن ــا يحفظن الريحــة مندســن(.. وربن
ماتــوا مننــا مــن الضبــاط وحتــى وهــم أصحــاء وصغيريــن رحمهــم الله 
أجمعــن.. ماتــوا مــن شــوية..  مــن القــر والنــق.. طبعــا! مفــروض بعــد 
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هــذا الأكل يــا محترمــن نعتــزل أو نكــوع أو ننــام.. لكــن هيهــات علــى 
الأســود والرجــال نبتــدئ العمــل والتدريــب والعمليــات يتخللهــا فتــرات 
ــة  ــة ترفيهي ــع إذاعــة داخلي ــات م ــف اللعب ــات في مختل ــة بمباري رياضي
مفيــش غيــر )أقولــك إيــه عــن الشــوق يــا حبيبــي( للســت.. ومحــد يقــدر 
عليهــا يــرد.. نبــدأ بزميلنــا المــازم كمــال الســنباوي.. كان حريــف في 
ــره شــخصين  ــا نعتب ــة.. وكن كل حاجــة ثقافــه عامــة وكــرة قــدم وطاول
ــة، وكان  ــة الغيــر عادي ــه الشــيزوفرينيا والنابغــة والعبقري نظــرا لعقليت
دائــم التفكيــر والســرحان ويجمعنــا ويقولنــا كلام..  مــش مفهــوم..  
بــس مفيــش زيــه ولا في الأحــام..  ونحــن نقعــد علــى المصطبــة )أرض 
التدريــب الرمليــة( مقعمزيــن ومســتربعين بالجلاليــب والقفاطــن.. 
وعيونــا مــن كلامــه مزغللــة..  وآذاننــا مــن حكمته مطرطقة.. وألســنتنا 
مــن معلوماتــه مدلدلــة..؟  يقولنــا إيــه بقــى.. أصــل إنتــوا جهلــة ومــش 
عارفــن.. وللدنيــا مــش فاهمــن.. ولتاريــخ بلدكــم عبــط ومضللــن.. 
عظمــه علــى عضمــه يــا باشــا الله الله..  أشــنفنا والنبــي وإيــه كمــان..؟ 
أنتــم مــش عارفــن إنــي أســتاذ في الآثــار وضليــع في تاريــخ الحضــارات 
وخاصــة الأهرامــات..؟ أنتــم عارفــن هــي والســفي نكــس ) أبــو الهــول( 
اتبنــت إزاي.. يــا حــاوه يــا ولاد..  لا مــش عارفــن.. قــول يــا باشــا.. 
طبعــا مــش دارســن.. أنــا أعلمكــم يــا مهابيــل.. اتبنــت بطريقــة عوامــل 

ــوة الله !. ــة؟.. أي التعري
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ــه:  ــت ل ــة!..  فقل واشــتهر منــذ ذلــك اليــوم بكمــال عوامــل التعري
احنــا فعــا جاهلــن وباعتبــار ســعادتك دارس تحنيــط.. يعنــي يــا باشــا 
لــو اخترنــاك..  وحنطنــاك.. بجــوار ســيفي نكــس..  وســبناك.. آلاف 
الســنين وتركنــاك.. حتعمــل إيــه..  فيــك الســنين.. حنلاقيــك مثــا 
بيلعــب ملاكمــة ومصارعــة..   وكان  فانفعــل  مثــا؟؟؟..  حتشبســوت 
ماســكتش طبعــا جبــت مفتــاح الحيــاة عنــد قدمــاء المصريــن )مفتــاح 
مســجل  وأصبــح  ودماغــه..  وشــه  في  ولبســته   ) البوتاجــاز  أنبوبــة 
بالمتحــف المصــري باســم كمــال.. ســنم يتــاح نُــون.. وذات يــوم فــاز 
مــع  ولعــب  للنهائــي  الطاولــة ووصــل  الشــناوي في  الســنباوي علــى 
ســعادة القائــد جــال بــك أبــو الخيــر وكان رئيــس الديــوان محمــد 
بــك رشــاد مســئول عــن إعــداد وتجهيــزات جميــع تحــركات ومناســبات 
القائــد. وحــدث والقائــد يلاعــب الســنباوي أن أتــى الجندي الســفرجي 
الجديــد حامــا صينيــة طويلــة وكبيــرة لمشــروبات جميــع الضبــاط 
ــي للقطــاع وبــدأ بالتقــديم للقائــد والصينيــة تهتــز منــه  ــادي المحل بالن
ــور  ــى الف ــد وعل ــى القائ ــوة عل ــاك فوقــع المحظــور والقه للثقــل والارتب
قــام رئيــس الديــوان محمــد بــك رشــاد بمســح القهــوة المدلوقــة مــن على 
ــى آخــره  ــذي كان عل ــا باشــا، ال ــر ي ــا لســيادته: خي ــد قائ رجــل القائ
لأن الــوأد الســنباوي علــى وشــك الفــوز والانتصــار، وكانــت حتبقــي 
كارثــة علينــا وعلــى القطــاع ففوجئنــا بوالدنــا القائــد المحبــوب بحركــة 
) ٣ف١( أمســك بالصينيــة مــن الجنــدي البليــة وأطــاح بهــا وضربهــا في 
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وشــنا كلنــا قائــا:  خيــر يعــم علــى الــكل..  وأصبحنــا جميعــا مبلولــن 
إشــي  قهــوة..   إشــي  ياســمين..  إشــي  شــاي..  إشــي  ومبقعــن..  
يانســون.. إشــي عصيراشــي ســحلب.. إشــي زنجبيــل.. وصــدر قــرار 
وفرمــان مــن ذلــك اليــوم أن اللعــب مــع الرتــب المتســاوية والمتماثلــة..  
قســم القيــادات الكبــرى.. ثــم المتوســطة ثــم الصغيــرة ثــم الحشــرات..  
والأخيــرة تلعــب خــارج النــادي في الرمــال..  الســبع طوبــات أو طســة 
وشــبر أو بلــي أو تريــك تــراك.. واللــي كان يشــوفنا وإحنــا بنلعــب هــذه 
اللعبــات كان يعيــش أجــواء أفــام أليــس في بــاد القــرود والحشــرات! 

وجــزاك الله خيــر الجــزاء يــا ســنباوي الـــ.. 


